كذبوا ثم كذبوا حتى صدّقوا الحكاية
هكذا استشرت أراجيف "جهاد النكاح " من سوريا..إلى "الشعانبي" مرورا "برابعة"

بقلم نهلة حميد_ تونس
كذبة جهاد النكاح ..كذبة تفنّنت حبكها شياطين الإنس أيّما تفنّن ونسجت حولها أبواق وسائل الإعلام الحاقدة على الإسلاميين حكاياتها وأساطيرها فأصبحنا نبيت ونصبح على وقع هذه الأراجيف يحكيها لنا "شهريارات" و"شهرزدات" وسائل الإعلام..وقد أطنبوا في الزيف والكذب..  في استفادة واضحة من خبرة الشيعة في زواج المتعة محاولين تطبيق نفس الأمر على الإسلاميين عموما وليس الجهاديين فقط.

التصقت فتوى جهاد النكاح بالشيخ محمد العريفي بعد أن نسجتها قناة الميادين الشيعية بقيادة الصحفي التونسي غسان بن جدو، حيث أطلقت القناة المذكورة الكذبة بمعيّة نظام الشبيحة وإيران وتغلغلت في دول الربيع العربي وقد اتخذّتها وسائل إعلام الثورات المضادة مسمار جحا فجعلت منها مشكلة العصر فلا تصلح نشرة للأنباء أو مقالا دون ذكرها أو الاستناد إليها لتشويه ثورة الشام .. وكلّ التحرّكات ضدّ أزلام وفلول الأنظمة السابقة في بلدان الثورات العربية .

غير أنّ إحدى مراسلات قناة الميادين في تونس انسحبت منها وفضحت توجهات القناة الشيعية وكيف أطلقت القناة "الكذبة" وصدّقتها؛ وأﺷﺎرت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻟﻮا ﻟﮭﺎ إﻧﮭﺎ ﻗﻨﺎة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل؛ وأﻛﺪت ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك أﻧﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﻔﺖ أن اﻟﻘﻨﺎة ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﯾﺮان وأن ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ﺷﯿﻌﯿﺔ و ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ وﻧﺸﺮ اﻷﻛﺎذﯾﺐ ﻋﻨﮭﻢ.

 وبالإضافة إلى قناة الميادين نجد أيضا ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺤﺰب اﷲ و اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن (ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﯿﺎط)، قد ﻧﻘﻠﺖ بدورها ﺧﺒﺮ ﺘﻐﺮﯾﺪة الشيخ العريفي "الكاذبة"وﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ وقد خصّصت ﻟﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ مهمة، (اﻟﺠﺪﯾﺪ) ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﺠﺰم ﺑﻨﺴﺒ اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻠﻌﺮﯾﻔﻲ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪﱠت ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺤﺮ ﻟﮭﺎ وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎﻃﮭﻢ و ﺗﺮﺣﯿﺒﮭﻢ ﺑﮭﺎ، و ﺗﻨﺎﻗﻠﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻛﺜﯿﺮات ﻣﻦ ﺑﻨﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﻟﺒﺖ ﻧﺪاء ﻓﺘﻮى اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺘﺎة ﺗﺪﻋﻰ "رﺣﻤﺔ" رغم أنّ والد الطفلة رحمة كذّب الإشاعات حين عودة ابنته إﻟﻰ ﺑﯿﺘﮭﺎ ﯾﻮم 27/02/2013، ﻣﻔﻨدا ﺑﺬﻟﻚ أراجيف واﻟﺘﺤﻠﯿﻼت اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﺑﺜﮭﺎ .

ورغم أن الشيخ العريفي نفى كليا إطلاقه لهذه الفتوى المسماه بجهاد النكاح إلا أن الإعلام واصل الكذب في هذا الموضوع حتى أصبح حقيقة عند بعض العوام.

ويذهب محلّلون أنّه هناك أيادي من إيران تقبض على زمام الأمور في دول الربيع، استطاعت بشكل ما أن ترسم قصصا وهمية و تبثّها عبر القنوات الشيعية حول العالم مستغلّين بذلك وسائل الإعلام المعارضة للسلطة في تونس وفي مصر,,التّي تسلّحت هي الأخرى بالفتوى المزعومة لمحاربة الحركات الإسلامية.

تونس من "جهاد النكاح" إلى "جهاد اللواط"؟
وبطبيعة الحال كان الإعلام التونسي أيضا سبّاقا لاختطاف اللقمة من الإعلام اللبناني الشيعي وبدأ هو الآخر بنسج الأكاذيب فانتقل "جهاد المناكحة "حسب العديد من مواقع الثورة المضادّة إلى اعتصام الشرعية بالقصبة وجبال الشعانبي حيث يقول أحد الصحفيين أنّ "الجهاديين" في جبل الشعانبي قد أباحوا هم أيضا "جهاد النكاح" فيما بينهم.. ولكن مع غلام لا يتجاوز عمره 12 سنة ..ليصبح جهاد النكاح في تونس لواطا ..ومن يبيحه ..هي السلفية الجهادية ،التّي تحارب السلطة لأنّها لا تقيم شرع الله حسب ما تعلنه تلك الجماعات ... 

ورغم أن هذا الطرح سخيف ولا يصدق عاقل أن الشباب الإسلامي السني الملتزم يفعل مثل هذه الأمور التي ينكرها عوام المسلمين قبل المتفقهين في دينهم إلا أن الكثير من وسائل الإعلام يصب زيت الكذب على الموضوع حتى يستحيل الخبر الكاذب إلى حقيقة لا يراودها الغموض عندهم.

شقق للخلوة..في رابعة الكنانة
مصر هي الأخرى لم تسلم من تهم "جهاد المناكحة والنكاح" وكان لها نصيب الثلب الواضح عبر تهم جهاد النكاح، فقد بدأت بدورها بعض الوسائل الإعلامية المصرية المأجورة تروي أن منظمي اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في منطقة "رابعة العدوية" في حي مدينة نصر يوفّرون شققاً لـ"الخلوة الشرعية" في محيط الاعتصام بمقابل مادي بسيط.

هذا الأمر تندّر به شباب الثورة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ونفاه منظمو الاعتصام واعتبروه حملة تشويهية؛ لكن الحديث عن "الخلوة الشرعية" تطور إلى "جهاد النكاح" مع طول الفترة الزمنية للاعتصام التي تجاوزت الـ 20 يوما تقريبا.

 وسارع صحفيين موضوعيون للاستقصاء في محيط رابعة ونقلت صحف ومواقع أنّه لم يتمّ رصد أي أثر لإعلانات عن أماكن "الخلوة الشرعية"، أو "جهاد النكاح" في منطقة الاعتصام الذي تنتشر فيها الخيام المهترئة على جانبي الطريق، وأنّ من تناقل تلك الترهات هم فلول النظام السابق وروّاد العلمانية في مصر.

تونسيات في سوريا ..أم سوريات في مصر .."للنكاح" ؟
فبعد أن اجتهد الإعلام المضادّ في تونس بقيادة الصفويين والنصيريين في بثّ إشاعة سفر التونسيات لـ"جهاد النكاح"، تطّور الأمر ليصل حدّ القول بأنّ بعض السوريات موجودات في اعتصام رابعة لاستخدامهن في جهاد النكاح وهو الحديث الذي انتقده إعلاميون ومثقفون سوريون في مصر رافضين بالزجّ بنساء سوريا في ما سُمي "جهاد النكاح" في "رابعة العدوية"، لأن تلك المزاعم تُمثل إهانة كبيرة لنساء سوريا وللمرأة عموما.

ويذهب المراقبون والمتابعون للشأن العربي، إلى الجزم بأنّ "كذبة" جهاد النكاح قد أطلقت بالأساس لتشويه المجاهدين في سوريا والثوار الأحرار في تونس ومصر الرافضين لعودة الفلول والأزلام ..والعمل ضمنيا على تنفيذ مخطط صفوي لتشويه سمعة نساء السنّة والنبش في أعراضهنّ..

ليتبيّن جليّا التحالف الهجين بين غلاة الشيعة من صفويين ونصيريين مع علمانيي دول الربيع قصد الإطاحة بالحركات الإسلامية التي تكاد تطيح بمشاريعهم المشبوهة في المنطقة.
